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تطبيق الوساطة الجزائيّة في العدالة الجنائيّة للأحداث “التشريع الجزائري 
أنموذجاً”

هلا أحمد شحاده)1)

حلا محمد زودة)2) 

تاريخ الاستلام:  24-12-2020                                      تاريخ القبول:  2021-02-24 

ملخص البحث:

تناولــت الدراســة أهميـّـة تطبيــق الوســاطة الجزائيـّـة فــي العدالــة الجنائيـّـة للأحــداث الجانحيــن؛ 
إذ ألقــت الضــوء علــى مفهــوم الوســاطة الجزائيـّـة مــن خــال تعريفــه وبيــان أنواعهــا، ومــا تقُدّمــه 
مــن مزايــا تنصــبّ فــي مصلحــة الحــدث، وتهــدف لإصاحــه وإعــادة تأهيلــه بعيــداً عــن اللجّــوء 

إلــى القضــاء وتعقيداتــه.

كمَــا تناولــت الدراســة مُقارنــة نظــام الوســاطة الجزائيـّـة مــع بدائــل الدعــوى العامّــة المُشــابهة، 
ــى  ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــة إل ــك. بالإضاف ــى ذل ــة عل ــار المُترتبّ ــه والآث ــاق تطبيق ــد نط وتحدي
المعوّقــات التــي يمُكــن توُاجــه تطبيــق هــذا النظــام، والطــرق لتفاديهــا فــي ســبيل نجــاح الوســاطة. 
وقــد اعتمــدت الدراســة فــي ذلــك علــى التشــريع الجزائــري، واســتعانت بنتائــج التجربــة البريطانيـّـة 

كنمــوذج للوصــول إلــى الأهــداف المرجّــوة مــن البحــث.

ــي  ــة ف ــة الوســاطة الجزائيّ ــق بأهميّ ــات تتعلّ ــج وتوصي ــى عــدّة نتائ ــد خلصــت الدراســة إل وق
إصــاح وإعــادة تأهيــل الطفــل الجانــح أو المُعــرَّض لخطــر الجنــوح، وأوصــت بالأخــذ بهــذا النظــام 
ــراح  ــى اقت ــة إل ــه، بالإضاف ــمّ تأخــذ ب ــي ت ــة الت ــدول العربيّ ــن فــي ال فــي قوانيــن الأحــداث الجانحي

ــة الوســاطة. بعــض التوصيــات مــن أجــل نجــاح عمليّ

ــاطة  ــرة، الوس ــاطة المباش ــة، الوس ــاطة الجزائيّ ــن، الوس ــداث الجانحي ــة: الأح ــات الدال الكلم
ــيط.  ــح، الوس ــح، الصل ــر المباشــرة، الصف غي

كليةّ الحقوق - جامعة حلب )حلب - سورية(  (1(

halashihadah@gmail.com

كليةّ الحقوق - جامعة حلب )حلب - سورية(  (2(
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المقدّمة:

ــى القضــاء وفــرض  ــوء إل ــدَت للتحــوّل مــن اللجّ ــة هــي وســائل وُجِ ــل الدعــوى العامّ إنَّ بدائ
ــا  ــى الأخــذ به ــة المعاصــرة إل ــن الأطــراف، وتســعى السياســة الجنائيّ ــاق بي ــى الاتفّ ــات إل العقوب
وتطبيقهــا لتقليــل القضايــا المعروضــة أمــام القضــاء، وتخفيــف الازدحــام فــي الســجون، وخاصّــة 
فــي الجرائــم البســيطة. ومــن بدائــل الدعــوى العامّــة الصلح الجزائــي والصفــح والتحكيم والتســوية، 
ــول  ــى حل ــى ســرعة الإجــراءات والوصــول إل ــاعد عل ــزاع تسُ ــة لحــلّ الن وهــي أســاليب رضائيّ

أفضــل ترُضــي جميــع الأطــراف.

ــة فــي جرائــم  وتــؤدي الوســاطة الجزائيـّـة دوراً مُهمّــاً فــي العدالــة الجنائيـّـة المُعاصــرة، وخاصَّ
الأحــداث الذيــن يكــون إصاحهــم أكثــر نجاحــاً خــارج المراكــز الإصاحيـّـة وبعيــداً عــن إجــراءات 
القضــاء المعقّــدة، حيــثُ تسَــعى الوســاطة لتقديــم حلــول تحقّــق رضــا أكبــر لــكا الطرفيــن. ومــن 
ــد أنَّــه لا يمُكــن تطبيقهــا فــي جميــع الجرائــم وفــي جميــع الحــالات، ويمُكــن القــول أنَّ العدالــة  المؤكَّ
الجنائيـّـة للأحــداث تحتــاج لمثــل هــذا النظــام، كــون قضايــا الأحــداث وســنهّم يحتــاج قــدر الإمــكان 
ــادة  ــاح وإع ــى الإص ــام إل ــام والإي ــن الانتق ــوّل م ــاء والتح ــد القض ــوة وتعقي ــن القس ــاد ع لابتع

التأهيــل.

أهميةّ البحث وأهدافه: 

تتجلــى أهميـّـة البحــث فــي الــدور الكبيــر لبدائــل الدعــوى العامّــة التــي احتلــت السياســة الجنائيةّ 
المعاصــرة، وذلــك فــي الحــدّ مــن الازدحــام فــي الســجون، وكذلــك محاولــة التوفيــق بيــن الأطــراف 
ــة وحصــول صاحــب  ــة الجنائيّ ــريع العدال ــك تس ــن، وكذل ــة للطرفي ــول مرضي ــى حل للوصــول إل

الحــق علــى حقوقــه دون اللجــوء إلــى إجــراءات القضــاء الطويلــة، ولذلــك يهــدف البحــث إلــى:

الوقوف على تعريف الوساطة وأنواعها.	 

إلقــاء الضــوء علــى المزايــا التــي تحققّهــا الوســاطة الجزائيـّـة فــي العدالــة الجنائيـّـة 	 
للأحــداث.

بيان نطاق تطبيقها في جرائم الأحداث الجانحين.	 

التركيز على المعوّقات أثُناء تطبيق الوساطة الجزائيةّ في قضايا الأحداث الجانحين.	 

ق للوسائل التي تسُاعد على إنجاح عمليةّ الوساطة وتفادي المعوّقات.	  التطرُّ
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إشكاليةّ البحث:

ــال إصــاح الحــدث  ــي مج ــرة ف ــة كبي ــن أهميّ ــة م ــاطة الجزائيّ ــه الوس ــع ب ــا تتمتَّ ــم بم بالرغ
وإعــادة تأهيلــه بعيــداً عــن اللجّــوء إلــى إجــراءات القضــاء، وبعيــداً عــن التدابيــر الاحتجازيـّـة، فإنَّنــا 
نجــد أنَّ هنــاك الكثيــر مــن الــدول العربيّــة التــي لــم تأخــذ بــه، وبالرغــم مــن المزايــا التــي يقُدّمهــا 
إلاَّ أنَّ نجاحــه يحتــاج تحديــداً لنطاقــه فــا يمُكــن تطبيقــه فــي جميــع الجرائــم، وفــي جميــع الحــالات، 
وكذلــك فإنَّــه يواجــه تطبيقــه فــي الــدول التــي أخــذت بــه عــدّة معوّقــات لا بـُـدَّ مــن محــاول تفاديهــا؛ 

ولذلــك فــإنَّ البحــث يثُيــر عــدّة تســاؤلات هــي:

ع للأخــذ بهــا فــي 	  ــزة التــي تدفــع المُشــرِّ ــة، ومــا خصائصهــا المُميّ مــا الوســاطة الجزائيّ
ــة للأحــداث بشــكل خــاصّ؟ ــة الجنائيّ نظــام العدال

وبماذا تختلف عن غيرها من الأنظمة المُشابهة لها؟ 	 

ــم 	  ــع الجرائ ــي جمي ــا ف ــن تطبيقه ــل يمُك ــن؟ ه ــداث الجانحي ــى الأح ــا عل ــة تطبيقه ــا آليّ م
ــم؟  ــن قبِله ــة م المُرتكب

كيف يمُكن انجاح هذه التجربة في إصاح وإعادة تأهيل الحدث الجانح؟	 

ــة؟ وكيــف 	  مــا المعوّقــات التــي يمُكــن أن تعُرقــل نجــاح الوســاطة بيــن الحــدث والضحيّ
يمُكــن تفاديهــا؟

كلّ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خال الدراسة.	 

الدراسات السابقة

من أهم الدراسات في الوساطة الجزائيةّ، هي:

الوســاطة الجزائيّــة فــي ظــلّ قانــون الإجــراءات الجزائيّــة الجزائــري، رســالة ماجســتير 	 
ــة الحقــوق والعلــوم الأساســيةّ، جامعــة بــن  مُقدَّمــة مــن الطالبــة شــريفة حــدوش فــي كليّ

حميــد بــن باديــس فــي الجزائــر عــام 2018.

الوســاطة فــي المــواد الجزائيـّـة، رســالة ماجســتير مُقدّمــة مــن الطالبــة نــور الهــدى ســافر 	 
فــي جامعــة ســعيدة- كليـّـة الحقــوق والعلــوم السياســيةّ، فــي الجزائــر عــام 2016.

الوســاطة الجزائيـّـة فــي التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير مُقدّمــة مــن الطالــب عمــاد 	 
قريشــي فــي جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة- جايــة، فــي الجزائــر عــام 2016.
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ــق الوســاطة  ــى مــدى نجــاح تطبي ــز عل ــا ترُكّ ــزت هــذه الدراســة عــن غيرهــا، بأنهّ ــد تميَّ وق
ــروط  ــاءت بالش ــات ج ــم الدراس ــاصّ؛ إذ إنَّ معظ ــكل خ ــن بش ــداث الجانحي ــى الأح ــة عل الجزائيّ
ــط  ــري فق ــى التشــريع الجزائ ــإنّ الدراســة اعتمــدت عل ــك ف ــة للوســاطة. وكذل والخصائــص العامّ
كنمــوذج مــن أجــل توصيــة المُشــرّعين فــي بقيـّـة الــدول العربيـّـة بالأخــذ بهــذا النظــام. وقــد حاولــت 
ــا  ــي قضاي ــاطة ف ــى الوس ــوء إل ــا اللجّ ــن فيه ــي يمُك ــالات الت ــط الشــروط والح ــذه الدراســة ضب ه
ــبيل  ــي س ــة مُعاصــرة ف ــول فعّال ــاد حل ــة إيج ــى مُحاول ــة إل ــة، بالإضاف ــن خاصَّ ــداث الجانحي الأح
تفــادي المعوّقــات التــي أكَّــدت جميــع الدراســات وجودهــا عنــد تجربــة تطبيــق الوســاطة الجزائيـّـة، 
ــن  ــا الأحــداث الجانحي ــي تخــصّ قضاي ــات الت ــادي المعوّق ــت الدراســة ســبل ناجحــة لتف ــا قدَّم كمَ

بشــكل خــاص.

منهج البحث:

تــمَّ اتبّــاع المنهــج التحليلــي مــن خــال تحليــل نصــوص القانــون الجزائــري الخاصّة بالوســاطة 
الجزائيّــة كنمــوذج للدراســة؛ وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى هــذا النظــام، ومــدى إمكانيّــة الأخــذ 
بــه فــي جميــع الــدول العربيّــة وتطبيقــه بشــكل خــاصّ فــي قضايــا الأحــداث الجانحيــن، والوقــوف 

علــى معوّقــات تطبيقــه ومــدى إمكانيـّـة تفاديهــا.

خطةّ البحث:

 تمَّ تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسين:

المبحث الأول: مفهوم الوساطة الجزائيةّ 	 

المبحث الثاني: آليةّ تطبيق الوساطة الجزائيةّ 	 

المبحث الأول: مفهوم الوساطة الجزائيةّ

نشــأت الوســاطة منــذ ظهــور الإنســان، وقــد تطــوّرت حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه فــي 
ــد  ــي الشــريعة الإســاميةّ، فق ــا هــو ف ــوب له ــة المعاصــرة، وكان أول ظهــور مكت الفلســفة العقابيّ
ــوا  ــوا فأَصَْلحُِ ــنَ اقْتتَلَُ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ــانِ مِ ــى: “وَإنِْ طَائفِتََ ــال تعال ــرٌ“)1). وق ــحُ خَيْ لْ ــى: “وَالصُّ ــال تعال ق
ِ فـَـإنِْ فـَـاءَتْ  َّ౫ಋ ِبيَْنهَمَُــا فـَـإنِْ بغََــتْ إحِْدَاهمَُــا عَلـَـى الْأخُْــرَى فقَاَتلِـُـوا الَّتـِـي تبَْغِــي حتـّـى تفَـِـيءَ إلِـَـى أمَْــر
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ“)2). فالآيتــان الكريمتــان تشُــجعان علــى  َّ౫ಋ َِّفأَصَْلحُِــوا بيَْنهَمَُــا باِلْعَــدْلِ وَأقَْسِــطوُا إن
التوسّــط فــي الإصــاح بيــن تدعيــم الاتجّــاه الانحرافــي لديــه، ومُعالجــة قضايــا الأحــداث فــي إطــار 

الآية)128( سورة النساء.  (1(

الآية)9( سورة الحجرات.  (2(
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تربــوي إصاحــي)1).

ويمُكــن القــول إنَّــه ظهــرت الوســاطة الجزائيـّـة )Criminal Mediation(، بوصفهــا وســيلة 
ل مــن العقــاب إلــى الرضائيـّـة والاتفّــاق، وتســعى لتنميــة روح الصلــح لــدى الجانــي والمجني  للتحــوُّ

عليــه)2). وتتمتـّـع بمزايــا تنصــبّ فــي مصلحــة المجتمــع والحــدث، وتدفــع المشــرّع للأخــذ بهــا.  

وســنتناول فــي هــذا المبحــث تعريــف الوســاطة الجزائيةّ)المطلــب الأول(، وأنــواع الوســاطة 
ــة وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الأنظمــة المُشــابهة لها)المطلــب الثانــي(، ومزايــا الوســاطة  الجزائيّ

ــة )المطلــب الثالــث(. الجزائيّ

المطلب الأول: تعريف الوساطة الجزائيةّ

الوســاطة فــي اللغــةً هــي اســم مصــدر وســط، وســاطة واســطة، شــفاعة ونقــول قــدًم وســاطته 
أيّ عــرض مســاعيه الحميــدة، والوســاطة اســم فعــل وسَــط، ووســط الشــيء أيّ مــا بيــن طرفيــه)3).

ــا تعريــف الوســاطة اصطاحــاً فهــي: "التدخّــل فــي نــزاع أو تفــاوض يقبــل الأطــراف أن  أمَّ
يقــوم بــه طــرف ثالــث مــن صفاتــه أن يكــون غيــر مُنحــاز وحيــادي، وذلــك بهــدف مُســاعدتهم علــى 

الوصــول لاتفّــاق خــاصّ بينهــم أيّ مقبــول منهــم")4).

وقــد أخــذت العديــد مــن التشــريعات بالوســاطة الجزائيـّـة ســواءً بالنســبة للبالغين أم الأحــداث)5)، 

وبالتأكيد يختلف الأمر فيمَا إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو القصاص والديةّ أو التعزير. للتوسّع، راجع،   (1(

سافر نور الهدى، )2016(، »الوساطة في المواد الجزائيةّ«، رسالة أعُِدَّت لنيل درجة الماجستير في القانون، 
جامعة سعيدة- كليةّ الحقوق والعلوم السياسيةّ، الجزائر، ص8-12.

الحلبي  منشورات  الدوليةّ«، ط1،  الاتفاقياّت  في ظلّ  الطفل  وفاء، )2010(، »حماية حقوق  راجع، مرزوق   (2(

الحقوقيةّ، لبنان-بيروت، ص27.
See, Flora Henny Saida, )2015(, »Penal mediation as an alternative model of 
restorative justice in the criminal justice system of children«, International Journal 
of Business, Economics and Law, University of Katholic St. Thomas, United States 
Vol. 6, Issue 4 )Apr.(, p.7.
<http://ijbel.com/wpcontent/uploads/2015/05/Law2_paid_ijbel_full-paper-klibel-6-
penal-mediation-for-journal_d2.pdf>, last visited: )5December, 2020, 13:00(.

ابن المنظور الإفريقي أبو الفضل جمال الدين، )1980(، »كتاب لسان العرب«، دار المعارف، القاهرة، الطبعة   (3(

ص4831.

معجم القانون )1999(، الهيئة العربيةّ لشؤون المطابع الأميريةّ، مجمع اللغة العربيةّ، مصر، ص 685.  (4(

وفرنسا  الأمريكيةّ  المتحّدة  الولايات  الجزائيةّ:  الوساطة  بتجربة  أخذت  التي  الأجنبيةّ  التشريعات  عن  أمثلة   (5(

ا عن الدول العربيةّ فقد أخذت بها العديد من الدول منها: الجزائر وتونس وفلسطين. راجع، حدوش  وانكلترا. أمَّ
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ع الجزائــري -نمــوذج الدراســة- فقــد جــاء بنصــوص خاصّــة بالوســاطة الجزائيـّـة  وبالنســبة للمُشــرِّ
ــة  ــا: "آليّ ــل بأنَّه ــة الطف ــون حماي ــي قان ــة ف ف الوســاطة الجزائيّ ــل. وعــرَّ ــة الطف ــون حماي ــي قان ف
قانونيـّـة تهــدف إلــى إبــرام اتفّــاق بيــن الطفــل الجانــح ومُمثلّــه الشــرعي مــن جهــة، وبيــن الضحيـّـة 
ضــت  أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة أخــرى، وتهــدف إلــى إنهــاء المُتابعــات وجبــر الضــرر الــذي تعرَّ

لــه الضحيـّـة، ووضــع حــدّ لآثــار الجريمــة والمُســاهمة فــي إعــادة إدمــاج الطفــل")1). 

المطلب الثاني: أنواع الوساطة الجزائيةّ وتمييزها عن غيرها من الأنظمة المشابهة

ســنبينّ فــي هــذا المطلــب أنــواع الوســاطة الجزائيـّـة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا)أولاً(، وكذلــك 
تمييزهــا عــن بدائــل الدعــوى العامّــة المُشــابهة لها)ثانيــاً(.

أوّلاً- أنواع الوساطة الجزائيةّ 

ــري  ــدز )leeds( ، وكوفنت ــي لي ــي مدينت ــي 1992و 1993، ف ــي عام ــت ف يوجــد دراســة تمّ
ــداث  ــا الأح ــالات لقضاي ــة )9( ح ــي البداي ــة ف لت الدراس ــجَّ ــد س ــا. وق ــي بريطاني )Coventry( ف

ــة الأحــداث  ــا الخاصَّ ــبة القضاي ــمَّ ازدادت نس ــن ث ــة ناجحــة. وم ــمَّ ســجلت)39( حال ــن، ث الجانحي
الجانحيــن المُحالــة إلــى الوســاطة )مــن%11 فــي عــام1992 إلــى %16 فــي عــام 1993))2). وقــد 

شريفة، )2018(، »الوساطة الجزائيةّ في ظل قانون الإجراءات الجزائيةّ الجزائري«، رسالة ماجستير، كلية 
الحقوق والعلوم الأساسيةّ، جامعة بن حميد بن باديس، الجزائر، ص7-8.

لدى  "السعي  بأنَّها:  الفقه  بعض  فها  عرَّ وقد   .2015 رقم)15-12(،  الجزائر  في  الطفل  حماية  قانون  م/2/،   (1(

الأطراف المتنازعة عن طريق طرف يسُمَّى "الوسيط" من أجل تسوية النزاع الناشئ بينهما، والوصول إلى 
الأطراف  بها  تقبل  وتوصيات  اقتراحات  الوسيط  م  يقُدِّ أن  ذلك  ويقتضي  المتنازعة،  الأطراف  به  تقبل  اتفّاق 
المتنازعة" فهي إجراء توفيقي وتعويضي، يسعى إلى إيجاد حل سلمي وودّي بين الطرفين المتنازعين على 
المنازعات  حل  في  التقليديةّ  ووسائلها  القضائيةّ  السلطة  عن  بعيداً  بينهما  المتبادل  الرضا  يحققّ  الذي  النحو 
الجنائيةّ. راجع، سافر نور الهدى، »الوساطة في المواد الجزائيةّ«، مرجع سابق، ص27-26. وتعُتبر الوساطة 

الجزائيةّ جزءً من مفهوم أوسع وهو العدالة التصالحيةّ) .)restorative justiceراجع:
Petronela Stromg, )2014(, »Mediation in criminal matters«, Acta Universitatis 
George Bacovia. Juridica, Volume)3(, Issue)1(, Roman, Romania, p.2. The journal's 
website“< http://juridica.ugb.ro/>. Last visited: )3December 2020, 14:15(.
See also, Panagos Konstantinos, »On being a mediator in victim‐offender 
mediation: the case of the Greek juvenile justice system«, Essays in Honour of 
Nestor Courakis, p.1698. published at: <http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/
uploads/2017/06/80-PANAGOS-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf> last 
visited: )4December. 2020, 12:20(.

)2( See, Flora Go, )2012(, »Mediation as Practiced in Criminal Law: The Present, the 
Pitfalls, and the Potential«, Harvard Law School, USA, P.13. published at:
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تــمَّ بموجــب هــذه الدراســة تجربــة الوســاطة المُباشــرة مــن خــال الجمــع بيــن الضحيّــة والجانــي، 
وكذلــك الوســاطة غيــر المباشــرة دون التقــاء الضحيـّـة مــع الجانــي؛ لذلــك ســنتناول نتائــج كلّ مــن 

ــة. الوســاطة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي التجربــة البريطانيّ

الوساطة المباشرة:أ. 

ــثُ  ــة، حي ــي والضحيّ ــن الجان ــع بي ــام الوســيط بالجم ــن خــال قي ــون الوســاطة مباشــرة م تك
يتقابــان وجهــاً لوجــه ويتــمّ تبــادل الحديــث عــن أســباب الجريمــة، والأضــرار الماديـّـة والمعنويـّـة 
التــي ســبَّبتها الجريمــة للضحيـّـة. وتتمثـّـل فائدتهــا فــي أنَّهــا تشــعر الطفــل بخطــورة فعلــه، وتشُــعره 
ــب تكــرار الجريمــة مــرّة أخــرى فــي المســتقبل.  ــا يسُــاعده علــى تجنّ ــة، ممَّ بالذنــب تجــاه الضحيّ
ــة للحــدث والأســباب التــي دفعتــه لارتــكاب الجريمــة، تجعلــه يتقبَّــل  وكذلــك فــإنَّ اســتماع الضحيّ

المُصالحــة والحصــول علــى تعويــض، والإســهام فــي إصــاح وإعــادة تأهيــل الطفــل.

الوساطة غير المباشرة:ب. 

إنَّ الوســاطة غيــر المباشــرة، يقــوم بهــا الوســيط مــن دون التقــاء الجانــي مــع الضحيـّـة. بحيــثُ 
يجتمــع الوســيط مــع كلّ طــرف علــى حِــداً، ويحُــاول تقريــب وجهــات النظــر مــن دون أن يجتمــع 
ــل فائــدة هــذا النــوع مــن الوســاطة فــي الحــالات التــي  ــة وجهــاً لوجــه. وتتمثّ الجانــي مــع الضحيّ
يرفــض فيهــا الضحيّــة الاجتمــاع مــع الطفــل، فيحــاول الوســيط شــرح الدوافــع التــي أدت بالطفــل 
إلــى ارتــكاب الجريمــة، ومحاولــة اقنــاع الضحيـّـة بالمصالحــة والحصــول علــى التعويــض، وكذلــك 
يشــرح للحــدث الأضــرار التــي ســبَّبها للضحيّــة، ويحُــاول اقناعــه بالاعتــذار وتعويــض الضحيّــة 

عــن الأضــرار التــي ســبَّبتها الجريمــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أنَّــه بالرغــم مــن عــدم تقبّــل الضحيـّـة لاجتمــاع مــع مُرتكــب الجريمــة 
وجهــاً لوجــه، لصعوبــة الوضــع فــي مثــل هــذا الموقــف، إلاَّ أنَّ نتائــج الدراســة التــي تــمَّ إجراؤهــا 
فــي انكلتــرا الســابق ذكرهــا، أســفرت عــن رضــا الضحيـّـة والجانــي علــى نتائج الوســاطة المباشــرة 

-وجهــاً لوجــه- حيــثُ حققّــت نســبة أكبــر مــن رضــا الضحايــا مُقارنــة بالوســاطة غيــر المباشــرة.

ــبة  ــا نس ــرة%84، أمَّ ــاطة المُباش ــج الوس ــن نتائ ــن ع ــا الراضيي ــبة الضحاي ــت نس ــثُ كان حي
ــت ٪74)1). ــرة كان ــر المُباش ــاطة غي ــوا بالوس ــن قبل ــا الذي ــدى الضحاي ــا ل الرض

 <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/dispute/docs/2010_
BoskeyEssay_Winner_FloraGo.pdf>, 

 last visited: )15December, 2020, 05:30(.

(1( “Nearly 75% or more of victims in direct and indirect mediation were satisfied with 
the outcome of their mediation sessions.Direct mediations resulted in considerably 
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الوساطة غير المباشرةالوساطة المباشرةرضا الضحايا
8474رضا

1626عدم رضا

الجدول)1)

ــا  وبالنســبة للجنــاة فقــد نالــت نتائــج الوســاطة المباشــرة مــن رضاهــم بنســبة %100 منهــم، أمَّ
بــوا الوســاطة غيــر المُباشــرة فقــد كانــت نســبة الرضــا )1)79%. الذيــن جرَّ

الوساطة غير المباشرةالوساطة المباشرةرضا الجناة
10079رضا

021عدم رضا

الجدول)2)

ثانياً- مُقارنة الوساطة الجزائيةّ مع بدائل الدعوى العامّة المشابهة لها

تقتــرب الوســاطة مــن غيرهــا مــن الوســائل، ومــن أهــم الوســائل التــي جــاءت بهــا التشــريعات 
موضــع الدراســة الصفــح والصلــح الجزائــي. 

higher satisfaction with the outcome among victims than indirect mediations. At the 
combined sites, those victims participating in direct face-to-face mediation were 
satisfied in 84% of the cases, while those participating in indirect mediation were 
satisfied in 74% of the cases. These differences, however, were not statistically 
significant“. See, Flora Go, Mediation as Practiced in Criminal Law: The Present, 
the Pitfalls, and the Potential, OP. cit, P.8.

(1( “Offenders expressed an even stronger sense of satisfaction with mediation outcomes 
than did victims in mediation. There was not a single offender who participated in 
a direct mediation that was not satisfied with its outcome )100% satisfied(. 79% 
of offenders who were involved in an indirect mediation said they were satisfied 
with the outcome; the.21% who said they were dissatisfied all came from Leeds. P.8  
Flora Go, Mediation as Practiced in Criminal Law: The Present, the Pitfalls, and the 
Potential“. See, Flora Go, Mediation as Practiced in Criminal Law: The Present, the 
Pitfalls, and the Potential, OP. cit, P.8.
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المُقارنة بين الوساطة والصفحأ. 

يقتــرب الصفــح مــن الوســاطة فــي أنَّ كليهمــا وســيلة لتســوية النــزاع بشــكل ودّي بيــن الضحيـّـة 
والجانــي، ولكــن تختلــف فــي عــدّة نقــاط أهمّهــا:

يتدخل طرف ثالث في الوساطة بين الضحيةّ والجاني، ولا يشترط ذلك في الصفح.. 1

كمَــا يختلفــان فــي أثرهمــا علــى الدعــوى العامّــة. حيــثُ إنَّ نجــاح الوســاطة وتنفيــذ اتفّــاق . 2
ــا  ــا ســابقاً- أمَّ ــة -كمــا ذكرن ــك الدعــوى العامّ ــى عــدم تحري ــؤدّي إل محضــر الوســاطة يُ
ــا تــؤدّي إلــى ســقوط الدعــوى العامّــة أو  الصفــح فــي التشــريعات التــي أخــذت بــه فهــي إمَّ

تخفيــف العقوبــة وقــد لا يكــون لــه أثــر وذلــك بحســب مــا ينــصّ عليــه القانــون)1).

المقارنة بين الوساطة والصلح الجزائيب. 

إنَّ الصلــح الجزائــي هــو أحــد الوســائل المُســتحدثة فــي إدارة الدعــوى الجنائيّــة حيــثُ يعُتبــر 
وســيلة لإنهــاء المنازعــات بطريقــة وديّــة تفتــرض اتفّــاق بيــن المتهــم والضحيّــة فــي نمــط معيــن 
مــن الجرائــم حدَّدهــا القانــون، ويترتّــب عنهــا إنهــاء الدعــوى العموميّــة، لجــأت إليهــا التشــريعات 
ــل  ــى كاه ــبء عل ــف الع ــا، وتخفي ــة وتعقيده ــراءات الجزائيّ ــول الإج ــادي ط ــدف تف ــة به الجزائيّ
ع الجزائــري -موضــع الدراســة- الصلــح فــي الجرائــم الماليّــة ذات  القضــاء)2).  وقــد أجــاز المُشــرِّ
الطابــع الاقتصــادي )الجرائــم الجمركيـّـة، جرائــم الصــرف، جرائــم المنافســة والأســعار والجرائــم 

ــة وبعــض المخالفــات فــي قانــون المــرور()3).  الضريبيّ

ف البعض الصفح بأنَّه: "إسقاط صاحب الحقّ كلّ حقهّ المتولدّ عن الجريمة با مقابل قبل الحكم" العيدان  .عرَّ  (1(

علي عبد الرحمن )2009(، »انقضاء الدعوى الجنائيةّ الخاصّة في الشريعة الإساميةّ وقوانين وأنظمة دول 
مجلس التعاون الخليجي«، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربيةّ للعلوم الأمنيةّ، كليةّ الدراسات العليا، الرياض، 
ص116. ومن الدول التي أخذت بالصفح سورية، فاشترط المُشرّع في المادّة )157/2/( من قانون العقوبات 
السوري، رقم)148(، 1949. أن لا يعُلقّ الصفح على شرط. وحتى يرُتب الصفح آثاراً على الدعوى العامّة 
يجب أن يكون على الجرائم التي تتوقف فيها المُاحقة على شكوى أو ادّعاء شخصي. فأكّدت المادّة )156/1) 
تمّ قبل  إذا  ادّعاء شخصي  التي تتوقف على شكوى أو  أنّ الصفح على الجرائم  العقوبات السوري  من قانون 
صدور حكم يؤُدّي إلى سقوط الدعوى العامّة ما لم ينصّ القانون على خاف ذلك، فبعض الحالات يؤدّي الصفح 
الى تخفيض العقوبة إلى النصف كمَا جاء في المادّة )541/2( من قانون عقوبات سوري. وهي حالة الصفح 
عن الايذاء الذي أدى لتعطيل عن العمل مدّة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن عشرين يوم. وبالنسبة للأحداث 
الجانحين فلم ينصّ القانون على آثار للصفح على دعاوى الأحداث الجانحين، ونعود للقواعد العامّة في قانون 

العقوبات.

الحقوق  مجلةّ  الجنائيةّ«،  العدالة  أزمة  من  الحدّ  في  ودورها  الجنائيةّ  الدعوى  »بدائل  الزهراء،  فاطمة  فيرم   (2(

والعلوم الإنسانيةّ، جامعة زيان عاشور، الجزائر، المجلدّ)19(، العدد)3(، ص107.

»الصلح   ،)2018( نجاة  عبدي  أيضاً،  وراجع  المواد)392-393(.  الجزائري،  الجزائيةّ  الإجراءات  قانون   (3(
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ويكــون الصلــح بشــكل مُباشــر بيــن الجانــي والمجنــي عليــه ولا يحتــاج لطــرف ثالــث، كمــا أنَّــه 
يــؤدّي إلــى إنهــاء الدعــوى العامّــة ولا يكــون الصلــح مُعلقّــاً علــى شــرط، ولا يجــوز الاعتــراض 
ــة فتكــون حصــراً عــن طريــق وســيط، ونجاحهــا  ــا الوســاطة الجزائيّ علــى غرامــة الصلــح)1)، أمَّ
ــي الأجــل  ــي حــال عــدم تنفيذهــا ف ــا الوســاطة، وف ــت له ــي توصل ــذ الالتزامــات الت مرهــون بتنفي
ــك  ــي تحري ــاد الحــق ف ــة، ويعُ ــة إجــراءات المُتابع ــل الجمهوريّ ــادر وكي ــاق، يبُ ــي الاتفّ ــدَّد ف المُح
ــؤدّي  ــح يُ ــة. فالصل ــق الوســاطة الجزائيّ ــد دراســة تطبي ــاً عن ــا ســنتناوله لاحق ــة كمَ الدعــوى العامّ
ــى  ــد عل ــي تعتم ــون بخــاف الوســاطة الت ــوة القان ــة بق ــى انقضــاء الدعــوى العامّ ــى مباشــرةً إل إل
ــود  ــا تع ــدم نجاحه ــال ع ــي ح ــة، وف ــي تنقضــي الدعــوى العامّ ــن أن تنجــح وبالتال ــا، فيمك نتائجه

ــة. ــك الدعــوى العامّ ــة لتحري النياب

المطلب الثالث: مزايا الوساطة الجزائيةّ

تحُقــق الوســاطة الجزائيـّـة نتائجــاً إيجابيـّـة فــي مجــال الحمايــة الجنائيـّـة للطفــل، نظــراً لمَــا تتمتَّع 
بالخصائــص التــي تتوافــق مــع مُتطلَّبــات السياســة الإصاحيّــة المُعاصــرة)أولاً(، وكذلــك لكونهــا 

تجُنِّــب الطفــل الآثــار الســلبيةّ للتقاضي)ثانيــاً(.

أوّلاً- التوافق مع متطُلَّبات السياسة الإصلاحيةّ المُعاصرة

ل مــن النظــام القضائــي  ــة تــدور حــول التحــوُّ ــة الإصاحيّ إنَّ الاتجّاهــات الحديثــة فــي العدال
ــة بالنســبة للأحــداث الجانحيــن، وهنــاك اهتمامــات دوليـّـة بهــذا الشــأن  إلــى الوســائل البديلــة، وخاصَّ
ل بالنســبة للأحــداث فــي مبــادئ الأمــم المُتحّــدة التوجيهيـّـة لمنــع  حيــثُ تــمَّ التشــجيع علــى هــذا التحــوُّ
جنــوح الأحــداث)2). ويمُكــن إجمــال الخصائــص التــي تقُدّمهــا الوســائل البديلــة لــكلٍّ مــن المجتمــع 

والضحيـّـة والطفــل الجانــح:

بالنسبة للمجتمع:أ. 

إنَّ أهم الفوائد التي تحققّها الوساطة الجزائيةّ للمجتمع هي: 

ــبَ . 1 ــد ذه ــراد، فق ــن الأف ــودّ بي ــا ال ــود به ــاطة يس ــي: إنَّ الوس ــم الاجتماع ــق التفاه تحقي
بعــض الفقهــاء)3) إلــى إضفــاء الطابــع الاجتماعــي علــى الوســاطة، حيــثُ اعتبرهــا 

والوساطة الجنائيةّ- دراسة مقارنة«، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، ص38.

المرجع السابق نفسه، ص37.  (1(

م\58\، مبادئ الأمم المتحّدة التوجيهيةّ لمنع جنوح الأحداث )مبادئ الرياض التوجيهيةّ(، المُعتمدة بموجب قرار   (2(

الجمعيةّ العامّة للأمم المتحّدة .رقم)45/112(، 14كانون الأول 1990.

درجة  لنيل  أعُِدَّت  رسالة  الجزائري«،  التشريع  في  الجزائيةّ  »الوساطة   ،)2016( عماد،  قريشي  راجع،   (3(
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نموذجــاً للتنظيــم الاجتماعــي، فهــي تســعى لتحقيــق الســام الاجتماعــي. ومُســاعدة طرفــي 
ــدات  ــداً عــن تعقي ــا بشــكل ودّي بعي ــئة بينهم ــات الناش ــوية المنازع ــى تس ــة عل الخصوم
ــى  ــؤدّي إل ــا ي ــدوء، ممّ ــوار به ــوس والح ــزاع الجل ــي الن ــثُ تســمح لطرف التقاضــي. حي
ــي  ــر ف ــذي لا يتوفَّ ــر ال ــة، الأم ــوع الجريم ــن وق ــة ع ــة الناجم ــاد والكراهي ــة الأحق إزال

ــر)1). ــات النظ ــن وجه ب م ــرِّ ــاطة تقُ ــة، فالوس ــراءات التقليديّ الإج

ــدد . 2 ــل ع ــى تقلي ــاطة عل ــل الوس ــاء: تعم ــى القض ــة عل ــا المعروض ــن القضاي ــل م التقلي
ــا يوُفـّـر الوقــت والجهــد للمحاكــم للبــتّ فــي  القضايــا المعروضــة علــى القضــاء مِمَّ
القضايــا الأكثــر تعقيــداً. فهــي الخيــار الوحيــد لتخليــص القضــاة مــن عــبء خانــق لحــلّ 

ــة)2). ــة المحكم ــي قاع ــل ف ــي تدخ ــدة الت ــباب المعقّ ــد والأس العدي

قلّــة التكلفــة: تتميَّــز الوســاطة بــأنَّ التكلفــة أقــلّ بكثيــر مــن اللجّــوء إلــى القضــاء، ســواءً . 3
بالنســبة إلــى الأطــراف أم بالنســبة إلــى الدولــة)3).

بالنسبة للضحيةّ:ب. 

إنَّ الوســاطة هــي إحــدى صــور العدالــة الإصاحيـّـة التــي تقــوم علــى إصــاح الجانــي وجبــر 
الضــرر بــدلاً مــن فكــرة العقــاب. كمَــا تحقـّـق للمجنــي عليــه مكاســب فــي ضمــان التعويــض وجبــر 
الضــرر بأســرع وقــت مُمكــن، عندمــا يتوصّــل الأطــراف إلــى اتفّــاق. فهــي تكفــل حقــوق المجنــي 
ــر  ــة وتقري ــار الجريم ــاج آث ــى ع ــاق عل ــمّ بالاتفّ ــثُ تت ــل، حي ــكل أفض ــم بش ــم واحتياجاته عليه

التعويــض.

الماجستير في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة- جاية، الجزائر.ص11.

تعُتبر  التي  للضحايا  العاطفيةّ  الاحتياجات  تتعامل مع  فهي  الجنائيةّ"،  العدالة  أنسنة عمليةّ   " أطُلقَِ عليها  وقد   (1(

محور العاج، بالإضافة إلى تطوير الشعور بالتعاطف مع الضحيةّ لدى الجاني، مِمّا يؤدّي إلى الشعور بالذنب 
والعاطف وعدم الإقدام على ارتكاب جريمة في المستقبل. راجع:

Jan Bellar, »Victim Offender Mediation«,  published in the Fall 2000 issue of “The 
Community  Mediator,“ the newsletter of the National Association for Community 
Mediation )NAFCM(, p.3, published at: <http://www.voma.org/> last visited: 
)5December 2020, 20.00(.

)2( See, Petronela Stogrin, Mediation in criminal matters, OP. cit, p.1.

)3( ." The path of an alternative justice, of mediation, also seen through the much lower 
cost borne by people in conflict and by the State to which they belong, was initiated 
and promoted, especially in recent decades, both in Europe and on other continents"., 
See, Petronela Stogrin, Mediation in criminal matters, OP. cit, p.1.
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ــدى  ــر الرضــا ل ــه إلاَّ بتواف ــوء إلي ــن اللجّ ــاري لا يمُك ــة نظــام اختي ــا أنًّ الوســاطة الجزائيّ كمَ
أطــراف النــزاع، فالوســاطة الجزائيّــة تجُســد نظــام العدالــة التصالحيّــة والتــي تقــوم علــى الرضــا 
ــدّ الرضــا  ــة. ويمت ــا مــن دون رضــا أطــراف القضيّ ــا مجــال لإعماله ــزاع، ف ــام لأطــراف الن الت

ــة الناجمــة عــن الوســاطة. ليشــمل الاتفاقيّ

وبالنتيجــة، يتــمّ تطبيــق نتائــج الوســاطة بكامــل رضــا الطرفيــن بخــاف الحكــم القضائــي الــذي 
ــن أن  ــا يمُك ــع، كم ــة للواق ــر مُاءم ــرار أكث ــن الوصــول لق ــاطة تؤمّ ــراً)1). "فالوس ــذه جب ــمّ تنفي يت

تسُــاعد فــي إعــادة إدمــاج الضحايــا والجنــاة")2).

بالنسبة للحدث الجانح:	. 

ــى  ــا عل ــاً لتطبيقه ــا مجــالاً خصب ــل منه ــد تجع ــن الفوائ ــر م ــع بالكثي ــة تتمتَّ ــائل البديل إنَّ الوس
ــرار  ــل الأض ــه بأق ــادة تأهيل ــدف إع ــل به ــة الطف ــي مصلح ــبّ ف ــي تنصّ ــن، فه ــداث الجانحي الأح
ــي: ــا يل ــح بم ــل الجان ــى الطف ــة للوســاطة عل ــم الانعكاســات الايجابيّ ــال أه ــن إجم ــة. ويمُك المُمكن

تقُلـّـل الوســاطة مــن التوقيــف الاحتياطــي: إنَّ اتخّــاذ قــرار اللجّــوء إلــى الوســاطة، يــؤدّي . 1
إلــى تجنيــب الطفــل التوقيــف الاحتياطــي، وبالنتيجــة يقــلّ عــدد الموقوفيــن مــن الأطفــال، 
ويبقــى الطفــل فــي منزلــه تحــت المُراقبــة إلــى حيــن انتهــاء إجــراءات الوســاطة، وبذلــك 

يتجنَّــب الطفــل مخاطــر التوقيــف الاحتياطــي. 

ــى . 2 ــادرة عل ــاطة ق ــة: الوس ــرار الجريم ــن تك ــدّ م ــه والح ــل وإدماج ــل الطف ــادة تأهي إع
تلبيــة حاجــات الطفــل الــذي يكــون قــد ارتكــب الجريمــة لأول مــرّة أو أنَّ الجريمــة قليلــة 
ــل المســؤوليةّ  الخطــورة، وتتُيــح للطفــل فرصــة التفكيــر بعواقــب تصرفاتــه وتدفعــه لتحمُّ
ومُعالجــة الضــرر، وتتُيــح لــه رؤيــة النتائــج المباشــرة المُترتبّــة نتيجــة خرقــه للقانــون، 
وتكــون أكثــر قــدرة علــى كشــف ســبب الإجــرام لــدى الطفــل، نظــراً للجلســات والحــوار 

الــذي يجــري بيــن الأطــراف)3).

سافر نور الهدى، »الوساطة في المواد الجزائيةّ«، مرجع سابق، ص36.  (1(

)2( “provide a more realistic decision freely and can assist the reintegration of 
victims and perpetrators“ See, Mark S, Roberts Ann Warner, M.S, »Mediation of 
Criminal Conflict in England«, Center for Restorative Justice & Peacemaking, An 
International Resource Center in Support of Restorative Justice Dialogue, Research 
and Training, University of Minnesota, USA, published at: <http://www.rjp.umn.
edu>  )5December, 2020, 11:15am(, p.10. 

للدفاع عن الأطفال  العالميةّ  .1. »الوساطة في نظام عدالة الأحداث«، )2017(، منشور على موقع الحركة   (3(

– فرع فلسطين، ص52. منشور على موقع الحركة العالميةّ للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، على الرابط 
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تحقـّـق مكاســب للطفــل مــن حيــثُ تجُنبّــه المُاحقــة الجزائيـّـة ومتاعــب حضــور الجلســات . 3
والمحاكمــة، وكذلــك تضمــن مُتابعــة تحصيلــه العلمــي.

ــؤوليةّ)1). . 4 ــل المس ــلوكه، وتحمُّ ــار س ــباب وآث ــم أس ــى فه ــل عل ــى تشــجيع الطف ــل عل تعم
ــا ســبَّبه الاعتــداء مــن انتهــاك  وذلــك عندمــا يســتمع للضحيـّـة عندمــا يتحدثــون عمَّ

وأضــرار ماديـّـة ومعنويـّـة)2).

وفــي دراســة ســابقة فــي بريطانيــا، أجُريـَـت علــى أشــخاص خاضــوا تجربــة الوســاطة الجزائيةّ 
ــن  ــا الذي ــد الضحاي ــد وج ــة. وق ــذه التجرب ــوا ه ــم يخوض ــن ل ــخاص آخري ــع أش ــةً م ــاً، مُقارن فع
خاضــوا تجربــة الوســاطة الجزائيـّـة بأنَّــه مــن المهــم إخبــار الجانــي بالآثــار الســلبيةّ لجريمتــه علــى 

الضحيّــة، حيــثُ أكــد نســبة%90 علــى أهميّــة ذلــك.

بينمــا الضحايــا الذيــن لــم يخوضــوا تجربــة الوســاطة الجزائيـّـة، فلــم يؤكّــد ســوى نســبة 64% 
علــى أهميـّـة إخبــار الجانــي بمَــا خلفتــه الجريمــة مــن آثــار ســلبية علــى الضحيـّـة)3).

الضحايا الذين لم يلجؤوا للوساطةالضحايا الذين لجؤوا للوساطةأهمية إخبار الجاني
9064مهم

1036غير مهم

التالي:
<Arabic.dci-palestine.org> )تاريخ الزيارة الأخيرة: 1كانون الأول2020، 15:00).

(1( .“ It is a great way of approach that encourages the offender to really understand the 
causes and effects of their behavior and to take responsibility in an effective way“, 
See, Petronela Stogrin, Mediation in criminal matters, OP. cit, p.3.

)2( See, Mark S, Ann Warner Roberts, M.S., Mediation of Criminal Conflict in England, 
OP. cit, p.2. 

)3( “Victims who participated in mediation were significantly more likely to consider 
it to be important to tell the offender the impact the crime had upon them )90% 
at the combined sites( than similar victims who did not participate in mediation 
)64% at the combined sites.( Within program sites, a significant difference was also 
found among the Leeds sample of victims“. See, Flora Go, Mediation as Practiced in 
Criminal Law: The Present, the Pitfalls, and the Potential, OP. cit, P.11.
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الجدول)3)

ثانياً- تجنبّ الآثار السلبيةّ للتقاضي

ــت  ــا كان ــك مهمَ ــع ذل ــالات، وم ــع الح ــي جمي ــورة ف ــديدة الخط ــل ش ــة الطف ــون جريم لا تك
ــه لا  ــة للإصــاح، فإنَّ ــرة وقابل ــر خطي ــل غي ــت شــخصيةّ الطف ــى وإن كان الجريمــة بســيطة، وحتّ
بـُـدَّ أن يمــرّ بجميــع مراحــل التقاضــي، مــن المُاحقــة والتحقيــق وحتـّـى المحاكمــة وصــدور الحكــم 

ــذه.  وتنفي

وإنَّ اللجّــوء إلــى الوســاطة فــي الجرائــم البســيطة أو عندمــا لا تكــون شــخصيةّ الطفــل خطيــرة، 
يجنّــب الطفــل الآثــار الســلبيةّ التــي يمُكــن أن يتعــرَّض لهــا خــال هــذه المراحــل. ويمُكــن إجمــال 

الآثــار الســلبيةّ لهــذه المراحــل علــى الطفــل بمــا يلــي:

الآثار السلبيةّ لإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة:أ. 

ــاً،  ــل بريئ ــون الطف ــد يك ــق، وق ــل لإجــراءات التحقي ــرِّض الطف ــة يعُ ــوع جريم د وق ــرَّ إنَّ مُج
فترتـّـب هــذه الإجــراءات آثــاراً ســلبيَّة تنعكــس علــى نفســيةّ الطفــل. كمَــا أنَّــه قــد يتعــرَّض للتوقيــف 
ــا يــؤدّي إلــى نتائــج ســلبيةّ علــى شــخصيةّ الطفــل تحدّثنــا عنهــا فــي الفصــل الأول  الاحتياطــي ممَّ

مــن الدراســة.

الآثار السلبيةّ في مرحلة تنفيذ الحكم:ب. 

ــة التــي تكــون جريمــة الطفــل غيــر خطيــرة أو أن شــخصيتّه قابلــة لإصــاح، وقــام  إنَّ الحال
 ،)Short –Term Imprisonment(القاضــي بالحكــم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريـّـة قصيــرة المــدّة
ــا يرتـّـب علــى ذلــك عــدّة  يتــمّ حينهــا احتجــازه فــي المعهــد ريثمــا تنتهــي المــدّة التــي حُكــم بهــا، ممَّ

آثــار ســلبيةّ أهمّهــا:  

إنَّ ســلب الحريّــة خطيــر الأثــر علــى الطفــل المحكــوم عليــه ومُســتقبله، إذ ينتزعــه مــن 	 
وســط عائلتــه ويدخــل اضطــراب عليهــا.

إنَّ الحبــس قصيــر المــدّة لا يكفــي غالبــاً لتنفيــذ برامــج التأهيــل والإصــاح، الأمــر الــذي 	 
ــلب  ــة س د عمليّ ــرَّ ــى مُج ــا إل ــلّ يحوله ــا، ب ــق أهدافه ــن تحقي ــزة ع ــة عاج ــل العقوب يجع
ــة،  ــى الجريم ــود إل ــبة الع ــاع نس ــر ارتف ــا يفُسِّ ــذا م ــلَّ ه ــدوى، ولع ــن دون ج ــة م للحريّ

ــم)1). ــكاب الجرائ ــاع ارت ــدَّل ارتف ومُع

خوالدة أحمد علي، )2015(، »بدائل عقوبة الحبس قصير المدّة في القانون الأردني«، مجلةّ دراسات، سلسة   (1(

العلوم الشريعة والقانون، كليةّ الدارسات العُليا، الجامعة الأردنيةّ، المجلدّ)42(، العدد)3(.ص1007.
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إنَّ الحبــس قصيــر المــدّة يعُــرِّض الطفــل المحكــوم عليــه لاتصّــال بغيــره مــن الأحــدث 	 
ــه  ــة كان يجهلهــا، ومن ــه أســاليب إجراميّ ــه، وبالنتيجــة تعلمّ ــن هــم أشــدّ خطــورة من الذي

التــردّي فــي هاويــة الإجــرام)1).

الآثار السلبيةّ بعد انتهاء تنفيذ الحكم:	. 

إنَّ المــدّة التــي قضاهــا الطفــل فــي المعهــد تــؤدّي إلــى توليــد آثــار ســلبيةّ بعــد خروجــه منــه، 
وذلــك علــى عــدّة جوانــب مــن حيــاة الطفــل، ومــن أهمّهــا: 

الآثــار النفســيةّ: يشــعر بالإحبــاط والمهانــة فهــو أمــام هزيمــة مزدوجــة أمــام المجتمــع 	 
مــن جهــة، وأمــام نفســه مــن جهــةٍ أخــرى.

الآثــار الاجتماعيـّـة: يؤثـّـر احتجــاز الطفــل داخــل المعهــد إلــى فقــدان القيمــة الاجتماعيـّـة، 	 
ــه، وتبقــى فتــرة الاحتجــاز مهمــا كانــت قصيــرة عقبــة ووصمــة عــار  ــة المجتمــع ب وثق
تاحقــه مــدى الحيــاة. وبالنتيجــة يصبــح بعــد خروجــه ســجين فــي ســجن كبيــر. والمجتمــع 

يرفــض تقبّلــه فيمــا بعــد فــي مصــاف الشــرفاء، وينظــر إليــه نظــرة ملؤهــا الازدراء)2).

ــر 	  ــس وإن كان قصي ــدّة الحب ــد قضــاء م ــل مدرســته بع ــد الطف ــد يفق ــة: ق ــار التعليميّ الآث
المــدّة؛ لأنَّــه مــن الصعوبــة العــودة بســهولة لإكمــال الدراســة بعــد أن خــرج منهــا مــن أجل 
أن ينُفــذ الحكــم بجريمــة قــام بارتكابهــا. ناهيــكَ عــن الآثــار الســلبيةّ التــي تنعكــس عليــه 
ســين علــى  داخــل المدرســة مــن رفــض الأطفــال الآخريــن لــه مــن جهــة، ونظــرة المُدرِّ
أنَّــه مجــرم ســابق مــن جهــة أخــرى. فيجــد الطفــل صعوبــة كبيــرة فــي التكيُّــف والعــودة 
لأصدقائــه؛ لأنَّهــم ســيبتعدون عنــه ولــن يتمكــن مــن اســترجاع عاقاتــه الاجتماعيّــة)3).

ــأنَّ  ــل ب ــدى الطف ــرة ل ــيخ فك ــى ترس ــؤدّي إل ــد ت ــي المعه ــل ف ــاز الطف ــإنَّ احتج ــة، ف وبالنتيج
المجتمــع ســينظر إليــه علــى أنَّــه مُجــرم، وقــد يكــون احتجــازه مــن أجــل التوقيــف المؤقّــت ريثمــا 
ــي  ــود ف ــل الموج ــون الطف ــوال أن يك ــع الأح ــي جمي ــترط ف ــا يشُ ــة، ف ــي القضيّ ــتّ القاضــي ف يب

المعهــد هــو مجــرم.

بكّار حاتم حسن موسى، )1996(، »سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازيةّ "محاولة   (1(

لرسم معالم نظريةّ عامّة"«، ط1، الدار الجماهريةّ للنشر والتوزيع، ليبيا، ص293.

الحسيني عمار عباّس، )2013(، »مبادئ علمي الإجرام والعقاب«، ط1، منشورات الحلبي الحقوقيةّ، بيروت-   (2(

لبنان، ص413.

الديب محمود نجيب توفيق حسن، )1997(، »الخدمة الاجتماعيةّ في مُحيط نزلاء السجون والأحداث«، مكتبة   (3(

الأنجلو المصريةّ، مصر، ص124.
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المبحث الثاني: آليةّ تطبيق الوساطة الجزائيةّ

إنَّ تطبيــق الوســاطة الجزائيـّـة لا يكــون ناجحــاً فــي جميــع الحــالات، وإنَّمــا يجــب تحديــد نطــاق 
لتطبيقهــا. وفــي حــال اللجّــوء إليهــا فإنَّهــا ترُتِّــب آثــاراً علــى جميــع الأطــراف يجــب الالتــزام بهــا.

ــة وآثاره)المطلــب الأول(، ومعوّقــات تطبيــق  وســنبحث فــي نطــاق تطبيــق الوســاطة الجزائيّ
ــة ووســائل تفاديها)المطلــب الثانــي(.  الوســاطة الجزائيّ

المطلب الأول: نطاق التطبيق وآثاره

تنــاول هــذا المطلــب تحديــد نطــاق تطبيقهــا)أولاً(، وكذلــك الآثــار الناجمــة عــن اللجــوء إلــى 
ــا(. الوســاطة الجزائيةّ)ثاني

أوّلاً- نطاق التطبيق

يتحــدَّد نطــاق تطبيــق الوســاطة الجزائيـّـة فــي الأشــخاص أطــراف الوســاطة، وفي زمــن مُعيَّن، 
وكذلــك بجرائــم مُعينّــة، بالإضافــة إلــى إجــراءات تمــرّ بهــا الوســاطة وصــولاً إلــى اتفّــاق نهائي.

النطاق الشخصي:أ. 

ــل  ــم الطف ــاطة ه ــراف الوس ــون أط ــا يك ــاطة، وإنَّم ــتراك بالوس ــخص الاش ــن لأيّ ش لا يمُك
ــيط: ــك الوس ــة وكذل ــن الجريم ر م ــرِّ والمُتض

الطفــل: وهــو الــذي ارتكــب الجنحــة أو المُخالفــة، ويمُكــن أن تكــون الوســاطة بنــاءً علــى 	 
طلــب منــه أو مُمثلّــه الشــرعي. ويجــب أن يكــون الطفــل قــد اعتــرف بجريمتــه، ولكــن لا 
يجــوز أن يكــون اعترافــه حجّــة ضــدّه مــن أجــل مســاومته علــى القبــول مــا توصلــت إليهــا 
الوســاطة، فــا يمُكــن أن يكــون اعترافــه أثنــاء إجــراءات الوســاطة دليــاً ضــدَّه فيمَــا إذا 

رفعــت الدعــوى أمــام القضــاء)1).

ــذي وقعــت الجريمــة 	  ــي الوســاطة الشــخص ال ــاً ف ــترط أن يكــون طرف ر: لا يشُ المتضــرِّ
ــي الوســاطة  ــاً ف ــون طرف ــة أن يك ــن الجريم ــكلّ متضــرّر م ــن ل ــا يمُك ــط، وإنَّم ــه فق علي
مــن أجــل الحصــول علــى التعويــض المناســب. بــل إنَّ الهــدف مــن الوســاطة هــو جبــر 

ــاً. ــاً أم معنويّ الضــرر ســواء أكان ماديّ

1984 على عدم جواز استخدام  بالقاهرة عام  الذي عقد  العقوبات  لقانون  الثالث  الدولي  المؤتمر  وقد أوصى   (1(

الاعترافات التي يدُلي بها الجاني أثناء مفاوضات بدائل الدعوى الجزائيةّ كدليل في محاكمة جنائيةّ في حالة فشل 
الوساطة. راجع، دليلة مُغني، )2018(، »نظام الوساطة الجزائيةّ في الجزائر على ضوء القانون رقم)15\12(، 

والأمر رقم)15\02(«، مجلةّ آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد)10(، ص23.
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ــب 	  ــل مُرتك ــة الطف ــن مصلح ــق بي ــة التوفي ــى مُهمّ ــذي يتولَّ ــو الشــخص ال الوســيط: وه
ع الجزائــري فــي المــادّة\112\ مــن  الجريمــة ومصلحــة المجنــي عليــه، وقــد حــدَّد المُشــرِّ
ــف  ــذي يقــوم بالوســاطة أو يكلّ ــة هــو ال ــى أنَّ وكيــل الجمهوريّ ــة الطفــل عل قانــون حماي
ــة بذلــك. حيــثُ يعــود لــه قــرار إجــراء  أحــد مُســاعديه أو أحــد ضبــاط الشــرطة القضائيّ

الوســاطة مــن عدمــه)1).

ــى الأطــراف،  ــأيّ حــق بفــرض التزامــات عل ــع ب ــر بالذكــر، أنَّ الوســيط لا يتمتّ ومــن الجدي
وإنَّمــا يقتصــر دوره علــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف للتوصــل إلــى اتفّــاق يرضيهــم)2).

ع الجزائــري لــم يعــطِ الأشــخاص العادييــن فــي المجتمــع أن يكونــوا  وبالنتيجــة، فــإنَّ المُشــرِّ
ــة، ونــرى أنَّــه مــن الأفضــل أن يكــون الوســيط شــخصاً مــن أفــراد  وســطاء بيــن الطفــل والضحيّ
المجتمــع، بشــرط أن يكــون ذلــك تحــتَ إشــراف النيابــة العامّــة. وكذلــك لا بـُـدَّ مــن وضــع شــروط 
ــد مــن  معينّــة يجــب أن تتوافــر فــي الوســيط، فــا تتــمّ الموافقــة علــى إجــراء الوســاطة إلاَّ بعــدَ التأكُّ

توافــر الشــروط فيــه. ونقتــرح أهــم الشــروط التــي يجــب أن تتوفّــر فــي الوســيط:

عدم ارتكابه جناية أو جنحة شائنة مُسبقاً.. 1

الكفاءة والنزاهة.. 2

الاستقاليةّ الحياديةّ.. 3

أن تكون الأفضليةّ للمُرشدين الاجتماعيين والنفسيين.. 4

أن تكون الأفضليةّ للمُهتمّين بشؤون إصاح وإعادة تأهيل الطفل.. 5

ونــرى أنَّــه مــن الأفضــل أن يكــون هنــاك دورات تدريبيـّـة مــن أجــل تنميــة مهــارات الوســاطة، 
وتطويــر فــن وأدبيَّــات تقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف وإدارة المفاوضــات، وبذلــك تقــوم 
شــرطة الأحــداث باقتــراح أحــد الوســطاء الذيــن قامــوا باتبّــاع مثــل هــذه الــدورات علــى الأطــراف 
مــن أجــل اختيــار الشــخص المُناســب، كلّ ذلــك بهــدف نجــاح الوســاطة، وتعويــض المتضرّريــن، 

وإصــاح وإعــادة تأهيــل الطفــل الــذي أقــدم علــى ارتــكاب الجريمــة.

ع الجزائري في قانون حماية الطفل  يقوم بعض الفقهاء أنَّ الوساطة الجزائيةّ ذات طبيعة إداريةّ، وذلك لأنَّ المُشرِّ  (1(

ن اتفاق الوساطة بعد الانتهاء منها في محضر الوساطة من قبل وكيل  وقانون الإجراءات الجزائيةّ اشترط أن يدُوَّ
الجمهوريةّ، كمَا أنَّ إقرار اللجّوء إلى الوساطة يكون بقرار منه. راجع، قريشي عماد، »الوساطة الجزائيةّ في 

التشريع الجزائري«، مرجع سابق، ص12.

الوساطة في نظام عدالة الأحداث، مرجع سابق، ص14.   (2(
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النطاق الزمني: ب. 

يجــوز إجــراء الوســاطة الجزائيـّـة فــي أيّ وقــت بعــد ارتــكاب الجريمــة ولكــن اشــترط قانــون 
حمايــة الطفــل أن يكــون ذلــك قبــل تحريــك الدعــوى العامّــة)1). وبالنتيجــة، يمُكــن أن تتــمّ الوســاطة 
ــد لا يمُكــن  ــد، وبالتأكي ــا بع ــمّ تحريكه ــم يت ــا أنَّ الدعــوى ل ــي طالم ــق الأوّل ــاء إجــراءات التحقي أثن
ــل  ــاة الطف ــام أو وف ــو ع ــادم أو صــدور عف ــة كالتق ــد انقضــاء الدعــوى العامّ ــاطة بع إجــراء الوس

مُرتكــب الجريمــة.

النطاق الموضوعي: 	. 

ع الجزائــري فــي قانــون حمايــة الطفــل إجــراء الوســاطة علــى جميــع الجرائــم  أجــازَ المُشــرِّ
التــي تشُــكّل جنحــة أو مُخالفــة، وقــد اســتثنى الجنايــات فقــط مــن الوســاطة)2).

ــن  ــرب م ــح تقت ــاك جن ــن هن ــات، ولك ــي المُخالف ــح ف ــد تنج ــة ق ــاطة الجزائيّ ــرى أنَّ الوس ون
خطورتهــا مــن الجنايــات، ولا يمُكــن للوســاطة أن تحــلّ المشــكلة، ويحتــاج فيهــا الطفــل إلــى فــرض 

تدابيــر وتطبيــق برنامــج إصاحــي مــن أجــل إعــادة تأهيلــه.  

النطاق الإجرائي:د. 

إنَّ إجراءات الوساطة الجزائيةّ تكون على عدّة مراحل، وهي:

م\110\، قانون حماية الطفل في الجزائر.  (1(

ع الجزائري أجاز اللجّوء إلى الوساطة  م\110\، قانون حماية الطفل في الجزائر. ومن الجدير بالذكر أنَّ المُشرِّ  (2(

الجزائيةّ بالنسبة للبالغين في قانون الإجراءات الجزائيةّ رقم )155-66(، 1966، وتعدياته بالأمر رقم )-15
ر)2( منه، في المُخالفات وبعض الجنح فقط، وليس جميعها كمَا  02(، 2015. فقد أجازَ ذلك في المادّة \37\ مُكرَّ
فعل بالنسبة للأحداث الجانحين، والجنح التي يجوز الوساطة فيها، هي المنصوص عليها في قانون العقوبات 
الجزائري: جرائم السب، جرائم القذف، جرائم الاعتداء على الحياة الخاصّة، جرائم التهديد، جريمة الوشاية 
جريمة  الأطفال،  تسليم  عدم  جرائم  النفقة،  دفع  عن  العمدي  الامتناع  جريمة  الأسرة،  ترك  جريمة  الكاذبة، 
الاستياء على أموال التركة قبل قسمتها، جريمة الاستياء عن طريق الغش على أموال الشركة، جريمة إصدار 
شيك بدون رصيد، جرائم التخريب أو الإتاف العمدي لأموال الغير، جرائم الضرب والجرح الخطأ سواء كانت 
جنح أم مُخالفات، جرائم الضرب والجرح العمدي من دون سبق إصرار أو ترصّد أو استعمال ساح أبيض، 
التخريب المحاصيل  التعدّي على المحاصيل الزراعيةّ، وجرائم  العقاريةّ، جرائم  الملكيةّ  التعدّي على  جريمة 
أو الاستفادة من خدمات  المشروبات  أو  المأكولات  الغير، جرائم استهاك  الرعي في ملك  الزراعيةّ، جرائم 
ع الجزائري في قانون الإجراءات الجنائيةّ سبب حصر هذه الجنح  اخرى عن طريق التحايل. ولم يبُينّ المُشرِّ
التي يجوز فيها إجراء الوساطة الجزائيةّ من دون غيرها. ولكن من الواضح أنَّ السبب يعود إلى بساطة هذه 
الجنح وعدم مُخالفتها للنظام العام، وأنَّها جرائم يترتَّب عليها ضرر خاصّ أكثر من الضرر العام، وتنصّبّ في 

المصالح الخاصّة للخصوم أكثر من المصلحة العامّة.أ
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المرحلــة التمهيديّــة: بمَــا أنَّ الوســاطة وفقــاً للتشــريع الجزائــري تتــمّ مــن خــال وكيــل . 1
ر الأخيــر إجــراء الوســاطة -مــن تلقــاء ذاتــه أو بنــاءً  الجمهوريـّـة حصــراً، ففــي حــال قــرَّ
علــى طلــب أحــد الأطــراف- فإنَّــه يقــوم بالاتصّــال بأطــراف القضيـّـة وعــرض الوســاطة 
ــوم بتعريفهــم بحقوقهــم وبقواعــد ســريان إجــراءات  ــه يق ــد قبولهــم لهــا، فإنَّ عليهــم. وعن

الوســاطة. 

ــه  ــف مــن غضب ــه أن يخُفّ ــي علي ــه يمُكــن لاتصــال الوســيط بالمجن ــر بالذكــر، أنَّ ومــن الجدي
ــه. وبعــد  ــا بداخل ــغ عم ــك بعــد ســماع شــكواه والتفري ــل مرتكــب الجريمــة وذل ــى الطف ــده عل وحق
أن يحصــل الوكيــل علــى الموافقــة مــن قبَِــل الأطــراف، يتــمّ الاتفّــاق علــى تحديــد موعــد لاجتمــاع 
ــه يمُكــن مــن خالهــا أن يستشــف الوســيط  الوســاطة. وتعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل لأنَّ
ــب الأطــراف، ووضــع الخطــوط العريضــة للحــلّ)1).  ــزاع ومطال ــد الن موقــف الأطــراف، وتحدي

ــيط بالاتصــال  ــيقوم الوس ــا، س ــة بالضحاي ــاطة المُتعلقّ ــج الوس ــم برام ــي معظ ــم ف ــي معظ وف
بالضحيــة والجانــي، ومــن ثــمَّ الاجتمــاع معهمــا بشــكل منفصــل، والراجــح أنَّ هــذه العمليــة التــي 
تتــمّ قبــل اجتمــاع الوســاطة ضروريـّـة لبنــاء الثقــة والعاقــة الجيــدة مــع كلّ مــن الطرفيــن، وتســهم 

فــي جمــع المعلومــات التــي يمُكــن أن تسُــاعد فــي وقــت لاحــق علــى حــلّ النــزاع")2). 

وبعــد انتهــاء الوســيط مــن اللقــاءات، يتــمّ عقــد اجتمــاع الوســاطة. ونعتقــد أنَّــه مــن الأفضــل 
وضــع جــدول أعمــال وتدويــن كلّ الماحظــات ومــا يتوصــل إليــه الوســيط مــن المرحلــة التمهيديـّـة، 

وذلــك ليضمــن نجــاح الاجتمــاع بشــكل أكبــر.

مرحلــة الاجتمــاع: يلتقــي أطــراف القضيـّـة مــع بعضهــم فــي مرحلــة الاجتماع، ففــي بداية . 2
الاجتمــاع يعَــرِض الوســيط الهــدف منــه، ومــن ثــمَّ يعَــرِض المُشــتكي شــكواه وطلباتــه، 
ومــن ثــمَّ يعَــرِض مُرتكــب الجريمــة وجهــة نظــره. حيــثُ إنَّ لهــذه المرحلــة أهميـّـة كبيــرة 
ــا حــدث والتعبيــر عــن مخاوفهــم)3)، ويتوقَّــف  كونهــا توفــر فرصــة للأطــراف للتحــدّث عمَّ

سافر نور الهدى، »الوساطة في المواد الجزائيةّ«، مرجع سابق، ص63.  (1(

)2( “During the intake phase, case information is logged in and the case is assigned to 
a mediator. The preparation for mediation phase involves a considerable amount 
of work. The parties involved in the conflict will be contacted separately and 
interviewed“. See, Mark S, Roberts Ann Warner, M.S, »Mediation of Criminal 
Conflict in England«, O.P, cit,  p.2.  

تمَّ التحميل من موقع الجامعة على الإنترنت:
 <http://www.rjp.umn.edu/>  )15july, 2018, 11:15am(.

المرجع السابق.  (3(
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ــاون،  ــم وتع ــن تفاه ــه الأطــراف م ــا يبدي ــاً لمَِ ــاطة وفق ــاح الوس ــة نج ــذه المرحل ــى ه عل
بهــدف حــلّ النــزاع بينهمــا بشــكل ودّي.

ويجــب علــى الوســيط المحافظــة علــى الحياديـّـة داخــل الاجتمــاع بالشــكل الــذي يوفــر فرصــاً 
ــن الأطــراف،  ــكام بي ــب حــدّة ال ــة الأجــواء لتجنّ ــاول الوســيط تهدئ ــا يحُ ــة للأطــراف، كم متعادل
ويحــاول الوصــول إلــى نقــاط مُشــتركة بينهــم، يمُكــن مــن خالهــا بلــورة الاتفــاق الــذي يرضــي 

الطرفيــن. 

مرحلــة الاتفّــاق: إذا نجــح الوســيط فــي تقريــب وجهــات النظر بيــن الأطــراف، والوصول . 3
ــي محضــر  ــاق الوســاطة ف ــرم اتفّ ــه يبُ ــاً. فإنَّ ــزاع ودّيّ ــن أجــل تســوية الن ــول م ــى حل إل

ع الجزائــري فــي قانــون حمايــة الطفــل)1): الوســاطة، وقــد اشــترط المُشــرِّ

ــة 	  ــاً مــن الوســيط وبقيّ ــاق الوســاطة مكتوبــاً فــي محضــر الوســاطة، وموقعّ أن يكــون اتفّ
الأطــراف، وتسُــلَّم نســخة منــه إلــى كلّ طــرف.

إذا تمّــت الوســاطة مــن قبِـَـل ضابــط الشــرطة القضائيـّـة، فإنَّــه يقــع عليــه أن يرفــع محضــر 	 
إلــى وكيــل الجمهوريـّـة لاعتمــاده بالتأشــير عليه.

ثانياً- آثار تطبيق الوساطة الجزائيةّ

إنَّ اللجّــوء إلــى الوســاطة يرتــب عــدة آثــار علــى الدعــوى العامّــة ودعــوى الحــق الشــخصي 
مــن جهــة، وعلــى الطفــل الجانــح مــن جهــة أخــرى.

آثار الوساطة على الدعوى العامّة:أ. 

يظهر أثر الوساطة على الدعوى العامّة في مسألتي تقادم وانقضائها.

تقــادم الدعــوى العامّــة: إنَّ اللجّــوء إلــى الوســاطة الجزائيّــة يحُــدث أثــراً علــى الدعــوى . 1
العامّــة؛ إذ إنَّــه يوقــف ســريان تقادمهــا، وذلــك خــال مــدّة إجــراءات الوســاطة. والســبب 
فــي ذلــك أنَّ الوســاطة تعُتبــر مــن الإجــراءات التــي تتَُّخــذ فــي مواجهــة مُرتكــب الجريمــة، 
ــام  ــى قي ــؤدّي إل ــك يُ ــادم؛ لأنَّ ذل ــة للتق ــر مُوقف ــار الوســاطة غي ــر المعقــول اعتب فمــن غي
مرتكــب الجريمــة بإســاءة اســتخدام الوســاطة، وذلــك بالمُماطلــة وإضاعــة الوقــت، بهــدف 
ــاع  ــة ضي ــه، وبالنتيج ــي علي ــى المجن ــي عل ــاب التقاض ــق ب ــادم وغل ــن التق ــتفادة م الاس

حقوقــه)2).

م\112\ قانون حماية الطفل في الجزائر.  (1(

سافر نور الهدى، »الوساطة في المواد الجزائيةّ«، مرجع سابق، ص72.  (2(
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ــة  ــون حماي ــن قان ــادّة\110\ م ــي الم ــري ف ع الجزائ ــرِّ ــر، أنَّ المُش ــر بالذك ــن الجدي ــن م ولك
ــل  د عــرض الوســاطة مــن قبَِ ــد علــى أنَّ وقــف تقــادم الدعــوى العامّــة لا يكــون بمُجــرَّ الطفــل، أكَّ

ــراراً بإجــراء الوســاطة. ــة ق ــل الجمهوريّ ــخ إصــدار وكي ــدأ مــن تاري ــا يب ــا، وإنَّم أحــد أطرافه

انقضــاء الدعــوى العامّــة: إنَّ بــدء إجــراءات الوســاطة يعنــي توقــف المُاحقــة الجزائيـّـة، . 2
ولكــن بعــد الوصــول إلــى اتفّــاق، فإنَّــه نمُيَّــز بيــن حالــة تنفيــذه مــن جهــة، وحالــة عــدم 

تنفيــذه مــن جهــة أخــرى)1).

تنفيــد الاتفّــاق: إنَّ تنفيــذ محضــر الوســاطة ينهــي الماحقــة الجزائيـّـة بحــق الطفــل الجانح، 	 
وتنقضــي الدعــوى العامّــة تبِعــاً لذلك. 

عــدم تنفيــذ اتفّــاق الوســاطة: فــي حالــة عــدم تنفيــذ التزامــات الوســاطة فــي الأجــل المُحــدَّد 	 
ــك  ــي تحري ــاد الحــق ف ــة إجــراءات المتابعــة، ويعُ ــل الجمهوريّ ــادر وكي ــاق، يبُ ــي الاتفّ ف

الدعــوى العامّــة.

آثار الوساطة على الحق الشخصي:ب. 

ــن إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه، وكذلــك يتضمّــن تعويضــاً ماليـّـاً  إنَّ اتفّــاق الوســاطة يتضمَّ
ــاق آخــر يتوصّــل إليــه  ــن محضــر الوســاطة أي اتفّ ــاً عــن الضــرر، كمــا يمُكــن أن يتضمَّ أو عينيّ
ــه يعُتبــر محضــر  ــر بالذكــر أن الأطــراف بشــرط أن يكــون غيــر مُخالــف للقانــون)2). ومــن الجدي
ــن تقديــر تعويــض للضحيـّـة أو ذوي حقوقهــا ســنداً تنفيذيـّـاً)3)، وهــو بالصيغــة  الوســاطة الــذي يتضمَّ
التنفيذيـّـة طبقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات المدنيـّـة والإداريـّـة. بالإضافــة إلــى أنَّــه لا يجــوز الطعــن 

فــي اتفّــاق الوســاطة بــأيّ طريــق مــن طــرق الطعــن)4).

آثار الوساطة على الطفل الجانح:	. 

إنَّ الطفــل مُرتكــب الجريمــة عندمــا يحضــر الاجتمــاع مــع المجنــي عليــه، وعنــد النقــاش حــول 
ــإنَّ هــذا  ــه، ف ــذي اقترف ــذي تركــه للطــرف الآخــر نتيجــة للخطــأ ال الضــرر المــادّي والمعنــوي ال

ينُمّــي لديــه الشــعور بالمســؤوليةّ والنــدم للفعــل الــذي أقــدم عليــه.

كمــا أنَّ اللجّــوء إلــى الوســاطة لا يعنــي إهمــال إصــاح وإعــادة تأهيــل الطفــل مرتكــب 

م\115\، قانون حماية الطفل في الجزائر.  (1(

ر4، قانون الإجراءات الجزائيةّ في الجزائر. م\37\ مُكرَّ  (2(

م\113\،  قانون حماية الطفل في الجزائر.  (3(

ر5، قانون الإجراءات الجزائيةّ في الجزائر. .م\37\ مُكرَّ  (4(
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ــه  ــان مُمثلّ ــت ضم ــل تح ــد الطف ــاطة تعهّ ــر الوس ــن محض ــن أن يتضمَّ ــه يمُك ــثُ إنَّ ــة، حي الجريم
ــاق،  ــة فــي المــدّة المُحــدَّدة فــي الاتفّ ــذ التــزام واحــد أو أكثــر مــن الالتزامــات الآتي الشــرعي بتنفي

ــات. وهــي)1): ــذه الالتزام ــل له ــذ الطف ــة تنفي ــى مُراقب ــة عل ــل الجمهوريّ ــرف وكي ويشُ

إجراء مُراقبة طبيةّ أو الخضوع لعاج.	 

مُتابعة الدراسة.	 

عدم الاتصّال بأيّ شخص قد يسُهل عودة الطفل للإجرام.	 

ــى  ــر وردت عل ــي الجزائ ــل ف ــة الطف ــون حماي ــا قان ــمح به ــي س ــابقة الت ــات الس وإنَّ الالتزام
ســبيل الحصــر؛ ومــن ثــم لا يمُكــن فــرض أيّ التــزام آخــر علــى الطفــل. ونــرى ضــرورة الســماح 
ــة  ــزم الأمــر، وإمكانيّ ــة إن ل ــرة مُعينّ ــة لفت ــل للمُراقب ــاق الوســاطة خضــوع الطف ــن اتفّ ــأن يتضمَّ ب

إلزامــه بالابتعــاد عــن بعــض الأماكــن بحســب ظــروف الجريمــة.

المطلب الثاني: معوّقات تطبيق الوساطة الجزائيةّ ووسائل تفاديها

إنَّ تطبيــق الوســاطة الجزائيـّـة يعترّضــه عــدّة معوّقــات، وهــذه المعوقــات هــي عامّــة يمُكــن أن 
تواجــه أيّ تشــريع يأخــذ بنظــام الوســاطة الجزائيـّـة وفــي أيّ مجتمــع كان. لذلــك لا بــدَّ مــن الوقــوف 

عليهــا)أولاً(، وكذلــك لا بـُـدَّ مــن البحــث فــي وســائل فعّالــة لتفاديها)ثانيــاً(.

أوّلاً- معوقات تطبيق الوساطة الجزائيةّ

رفض الرأي العام	 

إنَّ فكــرة عــدم العقــاب لا يتقبلَّهــا الــرأي العــام، فالمُجــرم يجــب أن يعُاقــب، ومــن الصعــب أن 
يتقبَّــل المجتمــع ارتــكاب جريمــة وعــدم فــرض عقوبــة عليهــا، والوقــوف بجانــب مُرتكــب الجريمــة 

بــدلاً مــن الضحيـّـة. 

حيــثُ إنَّ الــرأي العــام يتجّــه نحــو حــقّ المجتمــع فــي مُعاقبــة الجانــي حتـّـى وإن كان حدثــاً لــم 
يتــمّ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ربَّمــا هــذا الاتجّــاه نابــع مــن الاعتقــاد بــأنَّ حقهّــم ســيضيع فيمــا لــو 
تــمَّ اللجّــوء إلــى الوســاطة الجزائيـّـة، وهــذا اعتقــاد خاطــئ فقــد اثبتــت دراســة ســابقة فــي أنَّ نســبة 

كبيــرة مِمــن خاضــوا تجربــة الوســاطة كانــوا راضيــن عــن نتائجهــا.

ــى  ــره عل ــذار وأث ــة الاعت ــدوا أهميّ ــاطة أكَّ ــة الوس ــن خاضــوا تجرب ــبة %90 مِم ــا أنَّ نس كم
ــة  ــدوا أهميّ ــاطة وج ــم يلجــؤوا للوس ــن ل ــن الذي ــا %47 م ــل، بينم ــن الطف ــم وبي ــزاع بينه ــلّ الن ح

م\114\، قانون حماية الطفل في الجزائر.  (1(
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لاعتــذار)1). 

غير المشاركين في الوساطةالمشاركون في الوساطةأهمية الاعتذار للضحيةّ
9047مهم

1053غير مهم

الجدول)4)

وعــاوةً علــى مــا ســبق، فــإنَّ الوســاطة تضمــن الحــق فــي التعويــض وهــو مــا يخــصّ المدَّعــي 
ــا العقوبــة فهــي مــن الحــقّ العــام، والمصلحــة العامّــة تقتضــي إصــاح الطفــل لأنَّ عــدم الاهتمــام  أمَّ
ــة  ــاً فــي المســتقبل، والمصلحــة العامّ ــه ســيصبح مُجرمــاً مُحترف ــه وإعــادة إدماجــه يعنــي أنَّ بتأهيل
ــة مــن دون  د فــرض عقوبــة علــى الطفــل مــن أجــل تحقيــق رغبــة الانتقــام للضحيّ ترفــض مجــرَّ

مراعــاة مســتقبل وتأهيــل الطفــل المدَّعــى عليــه.

صعوبة تحديد نطاق الوساطة الجزائيةّ	 

إنَّ تحديــد نطــاق الوســاطة بالجنــح والمُخالفــات واســتثناء الجنايــات يعنــي أنَّ كلّ حــدث ارتكب 
جنحــة أو مُخالفــة يســتطيع أن يلجــأ للوســاطة ولكــن هــذا غيــر مُجــدٍ، لأنّــه مــن المُمكــن أن تكــون 
الجنحــة خطيــرة ولا مــكان للوســاطة فيهــا، أو قــد تكــون شــخصيةّ الطفــل غيــر قابلــة للإصــاح مــن 

خــال الوســاطة حتـّـى لــو كان جرمــه بســيطاً، فقــد لا يتقبـّـل الطفــل الاعتــذار أو لا يشــعر بالذنــب.

ثانياً- وسائل تفادي معوّقات الوساطة الجزائيةّ

إنَّ تفــادي معوقــات الوســاطة الجزائيّــة ونجاحهــا فــي تحقيــق الهــدف مــن تعويــض الضحيّــة 
ــد  ــى تحدي ــف عل ــرى، لا يتوقّ ــة أخ ــن جه ــح م ــل الجان ــل الطف ــادة تأهي ــة وإصــاح وإع ــن جه م
الجرائــم أو فئــة مُعينّــة مــن الأطفــال، وإنَّمــا يتوقـّـف علــى شــخصيةّ الطفــل ورغبــة الضحيـّـة بحــلّ 

ــة الوســاطة: ــه ممكــن أن تسُــاعد الوســائل الآتيــة علــى نجــاح عمليّ الخــاف، ونــرى أنّ

التوعية العامّة	 

ــدَّ مــن تعزيــز ثقافــة اللجّــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي حــل ّالمنازعــات وخصوصــاً فــي  لا بُ
المســائل الجزائيـّـة المُتعلقّــة فــي الحمايــة الجزائيـّـة للطفــل، وكذلــك نشــر الوعــي عــن الأســباب التي 
تدفــع الطفــل لارتــكاب الجريمــة، فــا بـُـدَّ مــن الاهتمــام بالتوعيــة مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات 

(1( Flora Go, Mediation as Practiced in Criminal Law: The Present, the Pitfalls, and the 
Potential, OP. cit, P.13.
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ــى  ــؤدّي إل ــر المناســبة يُ ــة غي ــد البيئ ــل فكــرة أنَّ الطفــل الجانــح هــو ولي ــة الهادفــة، وإنَّ تقبّ العلميّ
تكريــس الجهــود والاهتمــام بالأطفــال الذيــن لا تســاعدهم ظروفهــم علــى الحيــاة بيئــة ســليمة قبــلَ 

أن يقُدِمــوا علــى ارتــكاب الجرائــم.

الفحص: 	 

إنَّ اللجّــوء إلــى فحــص الطفــل قبــلَ إقــرار الوســاطة يسُــاعد كثيــراً فــي معرفــة نســبة نجاحهــا، 
ــل أم لا، أو كان  ــا فع ــرف بمَِ ــا إذا كان اعت ــة فيم ــه ومعرف ــاع ب ــل والاجتم ــثُ إنَّ فحــص الطف حي
علــى اســتعداد لاعتــذار أم أنَّــه يرفــض ذلــك أمــر فــي غايــة الأهميـّـة، وكذلــك معرفــة فيمــا إذا كان 
ــثُ يمُكــن أن  ــك صراحــة، حي ــر عــن ذل ــم يعُبّ ــى وإن ل ــل للمُصالحــة حتّ ــه مي ــة يوجــد لدي الضحيّ

يسُــتنتج ذلــك مــن خــال حديثــه)1).

التدرّ	:	 

إذا كانــت الوســاطة غيــر مقبولــة فــي البدايــة، أو كانَ ظاهــر الحــال أنَّ نســبة فشــلها أكبــر مــن 
نســبة نجاحهــا، وتــمَّ توقيــف الطفــل احتياطيـّـاً أو وضــع فــي المعهــد الإصاحــي بعــد صــدور الحكم. 
ج فــي مُعاملــة الطفــل، فبعــد أن يتــمّ احتجــاز فــي المعهــد وإجــراء الفحوصــات  فــإنَّ يمُكــن التــدرُّ
ــة  ــال مُقابل ــن خ ــاطة م ــي الوس ــعي ف ــة الس ــد مُحاول ــي المعه ــؤولين ف ــى المس ــة)2)، وعل الازم
الضحيـّـة ومحاولــة تقريــب وجهــات النظــر، وفيمــا إذا كان الضحيـّـة مُســتعدّة لاجتمــاع مــع الطفــل.

ــة  ــون الضحيّ ــا يك ــاً، وربَّم ــوس قلي ــدأ النف ــد ته ــي المعه ــل ف ــاز الطف ــد احتج ــه بع ــثُ إنَّ حي
مُســتعدّاً لمواجهــة الطفــل والتحــدُّث معــه عــن الجريمــة، ومــا ســبَّبته مــن أضــرار ماديـّـة ومعنويـّـة. 

التقريب بين الأطراف: 	 

ــة والطفــل، وذلــك مــن  ــة الوســيط هــي محاولــة تقريــب وجهــات النظــر بيــن الضحيّ إنَّ مهمّ
ــك  ــة، كذل ــكاب الجريم ــل لارت ــت الطف ــي دفع ــة وشــرح الأســباب الت ــع الضحيّ ــث م خــال الحدي
ــا ســببه مــن أذى للضحيـّـة، فــإذا كانــت الجريمــة بســيطة وكان الطفــل يشــعر  الحديــث مــع الطفــل عمَّ
ــي تفــرض  ــزام بالتوجيهــات الت ــذار والتعويــض والالت ــة ومُســتعدّ لاعت بالمســؤوليةّ تجــاه الضحيّ
ــذا  ــل. وبه ــت طوي ــاج لوق ــي تحت ــة الت ــإنَّ الوســاطة تكــون أفضــل مــن الوســائل القضائيّ ــه، ف علي

(1( See, Flora Henny Saida, Penal mediation as an alternative model of restorative 
justice in the criminal justice system of children, OP. cit, p.9.

ا يدفع الطفل إلى بذل مجهود لتحسين سلوكه، ومن ثمَّ الرغبة في  ويمُكن أن يتمّ تقسيم المدّة إلى مراحل، مِمَّ  (2(

الاعتراف بالخطأ، ويقبل تدخل وسيط من أجل الإصاح بينهما. راجع، سليم طارق عبد الوهاب، )1996(، 
»المدخل في علم العقاب الحديث«، ط1، دار النهضة العربيةّ، القاهرة- مصر، ص361-363.
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فــإنَّ الوســيط يلعــب دوراً كبيــراً فــي الوســاطة، فــا بـُـدَّ أن يتمتَّــع بقــدرة علــى التعامــل مــع مشــاكل 
ــة. ــة فــي مجــال الوســاطة الجزائيّ الأحــداث، ويمُكــن أن يفــرض عليــه دورات تدريبيّ

الخاتمة:

تناولــت الدراســة أهميـّـة الوســاطة الجزائيـّـة فــي حمايــة الطفــل الجانــح أو المُعــرّض للجنــوح، 
كبديــل عــن اللجّــوء إلــى القضــاء. وقــد توصلــت إلــى نتائــج وتوصيــات عــدّة، أهمهــا:

أوّلاً- النتائج:

تتــمّ الوســاطة الجزائيـّـة مــن خــال إبــرام اتفّــاق بيــن الطفــل الجانــح ومُمثلّــه الشــرعي مــن . 1
ــار الجريمــة  ــة أو ذوي حقوقهــا مــن جهــةٍ أخــرى، لوضــع حــدّ لآث جهــة، وبيــن الضحيّ

والمُســاهمة فــي إعــادة إدمــاج الطفــل دون اللجــوء إلــى القضــاء.

ــة بالرغــم مــن أهميتّهــا . 2 ــم تأخــذ بعــد بالوســاطة الجزائيّ ــة ل إنَّ أغلــب التشــريعات العربيّ
ــة المُعاصــرة. فــي السياســة الجنائيّ

ــى . 3 ــة عل ــا المعروض ــن القضاي ــل م ــي التقلي ــراً ف ــة ودوراً كبي ــاطة الجزائيّ ــب الوس تلع
ــق والمُحاكمــة  ــة والتحقي ــار المُاحق ــب آث ــك تجُنّ ــف، وكذل ــة التكالي ــم قلّ القضــاء ومــن ث

ــلبيةّ. الس

ــد . 4 ــا تفُي ــى أنَّه ــة إل ــف الاحتياطــي. بالإضاف ــن حــالات التوقي ــة م ــل الوســاطة الجزائيّ تقُلّ
ــع  ــادة ادماجــه م ــح وإع ــل الحــدث الجان ــادة تأهي ــي إصــاح وإع ــدف ف ــق اله ــي تحقي ف

ــاز. ــاوئ الاحتج ــرَّض لمس ــه ولا يتع ــل تعليم ــر الطف ــع، ولا يخس المجتم

ــة فوائــد كثيــرة مــن خــال الاقتصــاد بالنفقــات وتفــادي مُشــكلة . 5 ــق الوســاطة الجزائيّ تحُقِّ
ازدحــام المؤسَّســات بشــكل خــاص.

ثانياً- التوصيات:

نوُصــي المُشــرعين فــي الــدول العربيـّـة بالأخــذ بنظــام الوســاطة الجزائيـّـة وبشــكل خــاصّ . 1
فــي قضايــا الأحــداث الجانحين والمُشــرّدين.

العمــل علــى التوعيــة العامّــة مــن خــال إقامــة نــدوات تعريفيـّـة بأهميـّـة الوســاطة الجزائيةّ . 2
وآليّــة تطبيقهــا، وكيــف يمكــن أن تحقّــق فوائــد تعــود لمصلحــة المجتمــع والطفــل فــي آنِ 

واحد. 
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وضــع شــروط خاصّــة باللجّــوء إلــى الوســاطة، بحيــثُ لا تتــمّ دون رضــا الضحيـّـة، وألا . 3
تكــون الجريمــة جســيمة.

ــة بالوســيط؛ لأنَّ دوره مهــم جــداً فــي نجــاح أو فشــل الوســاطة، لذلــك . 4 وضــع شــروط خاصَّ
ــدَّ أن يكــون مؤهــاً للتعامــل مــع مشــاكل الأحــداث، ويمُكــن أن يتــمّ إلحاقــه بــدورات  لابُ

تدريبيـّـة مــن أجــل ســير الوســاطة نحــو طريــق صحيــح.

إجــراء فحوصــات للحــدث الجانــح قبــل اللجّــوء إلــى الوســاطة للتأكّــد مــن قابليتّــه . 5
للإصــاح مــن خــال الوســاطة.
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Applying criminal mediation in criminal justice: 

Algerian legislation as a model

Hala Ahmed Shihadah(1(
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Abstract:

This research deals with the importance of applying criminal mediation 
in criminal justice to juvenile delinquents, as it sheds light on the concept 
of penal mediation by defining it and stating its types, and the advantages 
it offers in the interest of the juvenile, with a view to reforming and 
rehabilitating it away from resorting to the judiciary and its complexities.

The study also deals with a comparison of the penal mediation system 
with similar public case alternatives, as it determines the scope of its 
application and the consequences thereof. Added to this is the necessity 
to focus on the obstacles that could face the application of this system, 
and ways to avoid them in order for the mediation to succeed. The study 
relied on the Algerian legislation in this regard, and used the results of the 
British experience as a model to reach the desired goals of the research. 
It concluded with several findings and recommendations related to the 
importance of criminal mediation in the reform and rehabilitation of 
delinquent children or at risk of delinquency. Finally, it recommended the 
introduction of this system in juvenile delinquent laws in the Arab countries 
adopting it, in addition to proposing some recommendations for the success 
of the mediation process.

Keywords: Juvenile Delinquents, Penal Mediation, Direct Mediation, 
Indirect Mediation, Forgiveness, Reconciliation, Mediator.
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